
طرائق تدريس الادب
مفهوم الأدب:
 الأدب في اللغة  مشتق من أدب ، الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يأدبُ الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح واصل الأدب الدعاء ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس : مدعاةٌ ومأدبة .
أدَبَ الرجل يأدُبُ : أدبا فهو أديب .
الأدب : أدَبُ النفس ، والأدب : الظرفُ وحسنُ التناول وأدُب بالضم فهو أديب من قوم أدباء ، والأدْبَة والمأدبةُ كل طعام صنع لدعوة أو عرس .
والأدب مصدر قولك أدب القومَ يأدِبهُم بالكسر أدبا إذا دعاهم إلى   طعامه ، والأدب : العجب .    
أما الأدب في الاصطلاح فقد عرف تعريفات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. عرفه مجاور بأنه : " الإنتاج المبدع الذي يصور فيه الأديب مشاعره وأحاسيسه نحو ما يشاهده من مظاهر الطبيعة وما يقع تحت حسه وبصره من صور الجمال " .    
1. عرفه قطب بأنه : " تعبير موح عن قيم حية ينفعل بها ضمير الفنان هذه القيم تنبثق عن تصور معين للحياة والارتباط فيها بين الإنسان والكون وبين بعض الإنسان وبعض " .    
1. عرفه السرحان بأنه : " الكلام البليغ المؤثر المعبر عن العاطفة المحقق للمتعة العقلية واللذة الفكرية " .  
1. عرفته موسوعة وبسترز بأنه : الكتابة بتعبيرات وصيغ خاصة تعرض مجموعة من الأفكار ، وللأدب مجموعة من الأشكال منها : الشعر والرومانسية والتاريخ والسير والمقالات .   
1. عرفه عبد الحميد بأنه : " الكتابة الإبداعية التي هي من نتاجات الخيال الأدبي والتي تشتمل على الشعر والنثر والقصة القصيرة والرواية خاصة والدراما  والمسرح " .  
    
وبناء على ما تقدم من تعريفات يمكن القول  أن الأدب تعبير لفظي جميل محكم العبارة بليغ الصياغة يؤثر في المتلقي .
مفهوم النصوص
النصوص في اللغة: النّصُ : رَفْعُكَ الشيء . نَصَّ الحديثَ ينصُّه نصا . رفعه وكل ما ظهر فقد نص . يقال نَصَّ الحديث إلى فلان أي رَفَعه وكذلك نَصَصتهُ إليه ونَصَّت الظبية جيدها : رَفَعتْه ، ونَصَّ الرجلَ نصاً إذا سألهُ عن شيءٍ حتى يستقصيَ ما عنده ، ونَصُّ كلِّ شيءٍ منتهاه .
 النصوص اصطلاحا
1. عرفها ظافر بأنها : " مختارات الشعر والنثر التي تظهر بهذا الاسم مع المرحلة المتوسطة حتى نهاية المرحلة الثانوية وتتنوع بين المقطوعة الشعرية  والقصيدة والخطبة والرسالة والمقالة والقصة والمسرحية " . 
1. عرفها جابر بأنها : " قطع مختارة من التراث الأدبي القومي نثره وشعره تمثل مسيرة هذا التراث وتطلع القارئ على تطور أشكال الأداء الفني فيه وقد لا تقتصر على التراث القومي ، بل تتعداه إلى تقديم ألوان مختارة من الآثار الأدبية العالمية ".  
1.    عرفها عاشور بأنها : " نصوص يتوافر لها حظ من الجمال الفني وتعرض على الطلبة فكرة متكاملة أو مترابطة ، وتعد وسيلة للتدريب على التذوق الأدبي "   
 
1. عرفها الهاشمي بأنها : " وعاء التراث الأدبي قديمه وحديثه نثره في قرآنه وحديث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والنثر الفني والشعر وعن طريقها يتم إثراء مهارة المتعلمين اللغوية والفكرية والتعبيرية والذوقية " . 
  
وبناء على ما تقدم يمكن القول ان النصوص الأدبية قطع مختارة من التراث الأدبي شعره ونثره يتوافر لها حظ من الجمال الفني يمكن من طريقها تنمية مهارات الطلاب المتنوعة من حيث الفكرة والأسلوب والعاطفة والخيال واللغة .
أهمية دراسة الأدب والنصوص
يمثل الأدب فن التعبير الجميل وجملة الآثار المكتوبة بأسلوب جميل ، إذ انه تجربة إنسانية يرصدها الأديب بوساطة اللغة وبأبعاد محددة وبشكل وأسلوب فنيين يؤديان وظيفة التعبير عن قضايا البشرية الخاصة والعامة ، إذ انه رأس الفنون ويحتوي على ألوان من صنع الخيال وموسيقى ألفاظ متناغمة ومتجاوبة ومنتظمة وعليه قالوا : " اطلبوا الأدب فانه مادة للعقل ودليل على المروءة وصاحب في الغربة ومؤنس في الوحشة وحلية في المجلس ويجمع لكم القلوب المختلفة "  ، فالأدب جمال في الفكرة ، وفي الخيال ، وفي الأسلوب بما فيه من وزن وقافية وأحاسيس وما فيه من محسنات بديعية ، ودقة في التعبير ، وعمق في التفكير ، وجمال في العرض ، إذ يعنى بجمال الروح مثلما يعنى بجمال الطبيعة ، فهو يؤثر في شعور القراء وإحساساتهم ، فكثير من الحقائق التي يعرضها الأديب تجعل القارئ يرضى أو يسخط ، يحب أو يكره، يقبل أو ينفر من هذا العمل ، ومن الأفكار الواردة فيه، وكلما اتسم قول الأديب بالصدق الفني استجاب له القارئ بالدرجة نفسها ، ولعل اصدق الشواهد على صدق عاطفة الحب ما قاله حسان بن ثابت مادحا الرسول        ( صلى الله عليه واله وسلم ) :    
	وأحسنَ منك لم تر قط عيني

	
	وأجملَ منكَ لم تلدِ النساءُ


	خُلقتَ مبرأً من كل عيبٍ

	
	كأنَّك قد خُلقتَ كما تشاءُ [footnoteRef:1]* 
 [1: * ديوان حسان بن ثابت ، شرح عبد مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ت ، ص21 .] 



وللأدب دور في تنمية القيم في نفوس الناشئة وذلك من طريق تقديم النماذج والمثل العليا التي تدعو إلى التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل نتيجة لما يتضمنه الأدب من حكم وأمثال وعبر تحض على التحلي بمكارم الأخلاق، فتتهذب نفوسهم، وتصفو أرواحهم ، ولعل من بين القيم التي ينشدها فن الأدب على سبيل المثال لا الحصر قيمة القناعة  ، قال أبو تمام الطائي : 
	لا تأخذني بالزمانِ فليسَ لي

	
	تبعا ولستُ على الزمان كفيلا


	مَنْ كان مرعى عزمِهِ وهمومِهِ

	
	روضُ الأماني لم يزلْ مهزولا


	لو جازَ سلطانُ القنوعِ وحكمُه

	
	في الأرض ما كان القليلُ قليلا


	الرزقُ لا تحرصْ عليه فانه

	
	يأتي ولم تبعثْ إليه رسولا [footnoteRef:2]** 
 [2: ** ديوان حبيب بن أوس الطائي ، شرح شاهين عطية ، بيروت ، 1968 ، ص 214 .] 



والأدب بوصفه فَنَّاً له خصوصيته التي تميزه من سواه من أفعال التواصل عامة واللساني خاصة في بناء معناه ، إذ انه يؤدي إلى قلق تواصلي دائم لكونه يمثل بنية الانزياح [footnoteRef:3]*** المستمر التي تنبذ الركون إلى جاهزية المعنى وقيمته التواصلية  وهذا ما يجعل من الطريق المفضية إلى ذلك المعنى غير يسير على الرغم من كون إجراءات المقترب السيميائي[footnoteRef:4]* لابد من أن تصب في بوتقة المعنى. 
      إن النص الأدبي في جوهره ما هو إلا مجموعة من الكلمات التي ترص وتصف بطريقة خاصة بحيث يعبر المبدع من طريقها عن حالته الشعورية أو يعبر عن حالته النفسية ، والكلمات في العمل الأدبي أشبه ما تكون بضوء سراج يخرج منه ويظل يتسلل حتى يصل إلى نفس القارئ فيفعل في نفسه الأفاعيل التي تتقارب أو تتباعد مع ما عبر عنه الأديب ، فالكلمة المكتوبة أو المسموعة يمكن أن تستثير لدى القارئ أو السامع الاستجابات نفسها على نسق ما تستثيره مسمياتها ، أي إن الكلمة تستطيع أن تحل وظيفيا محل مسماها ، فكلمة ( تفاح ) تستثير لدى السامع استجابة اشتهائية كما يثيرها التفاح نفسه ، وللكلمة أثر في المتلقي وذلك ما يؤكده الحديث الذي دار بين معاوية بن أبي سفيان وشريك بن الأعور ، إذ قال معاوية : والله  انك لشريك ، وليس لله من شريك ، وانك ابن الأعور ، والصحيح خير من الأعور، وانك لدميم ، والوسيم خير من الدميم ، فبم سودك قومك فقال له شريك : والله انك لمعاوية ، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعرت فسميت معاوية ، وانك ابن حرب ، والسلم خير من الحرب ، وانك ابن صخر ، والسهل خير من الصخر، وانك ابن أمية ، وما أمية إلا امة صغرت فسميت أمية فكيف صرت أمير المؤمنين فقال معاوية : أقسمت عليك إلا ما خرجت عني فخرج وهو يقول : [3: *** الانزياح : خرق منظم لقوانين اللغة من أجل إيجاد دلالات جديدة لم تكن مألوفة ، ( يوسف اسكندر ، الاتجاهات الشعرية الحديثة ، الأحوال والمقولات ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 2004 ، ص30 ) . ]  [4: * المقترب السيميائي : مركب ثنائي من دال ومدلول وكلاهما نفساني في طبعه وهذا المركب يمثل دلالة جديدة تحل محل شيء آخر بوصفها بديلاً عنه. ( يوسف اسكندر ، الاتجاهات الشعرية الحديثة، الأحوال والمقولات ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 2004 ، ص173 ) .] 

	أيشتمني معاويةُ بن حربٍ

	
	وسيفي قاطعٌ ومعي لساني


	وخلفي مِنْ ذوى عمي ليوثٌ

	
	ضراغمةٌ تهشُّ إلى الطعان



        ولما كان الأدب يمثل رغبة الإنسان في التكامل والاندماج وجدانيا مع الآخرين لان رغبة الإنسان في أن يزيد ويكتمل تدل على انه أكثر من مجرد فرد فهو يشعر بأنه لا يستطيع الوصول إلى هذه الكلية إلا إذا اطلع على تجارب الآخرين التي هي تجاربه ، ومع ذلك فان ما يعده الإنسان بمثابة ملكة المتوقع يتضمن كل ما تستطيعه الإنسانية بجملتها ، والأدب هو الأداة اللازمة لدمج الفرد  بالمجموع ، فهو يعكس قدراته في الاتحاد بالآخرين وفي مشاطرتهم تجاربهم وأفكارهم لذا نستطيع من طريق درس الأدب أن نغوص في أعماق النفس البشرية وان نكشف عن الميول والدوافع التي تؤثر في الشخصية ، وأن نكشف عن ترددات القوة والضعف التي تنتاب النفس الإنسانية وكيف تعبر عن مشاعرها وانفعالاتها في لحظات مواجهة الموت أو الرحيل المفاجئ لأحد الأحبة أو عندما يداهم الأمة خطر جسيم يهدد كيانها ، إذ انه يصور الواقع الملموس أو المحتمل وقوعه بإبداع جمالي فني وبأسلوب مبتكر وعناصر جمالية مؤثرة . 
     إن التراث الأدبي حافل بمثل هذه المواقف الانفعالية فالإنسان بلا أدب شخص بلا روح ، فالأدب له الأثر في تهذيب النفوس وإرهاف الحس وإنماء الذوق وإثراء اللغة وتوجيه السلوك وتنمية القيم الفاضلة فهو مادة تعليمية ومادة لغوية وثقافة إنسانية وذلك لأن التعليم يهدف إلى تعديل السلوك ، والأدب كفيل بتعديل جانب كبير من السلوك الإنساني لما يبث من قيم وعادات وطرائق تفكير ، ومن طريقه تكتسب المعارف وتبنى القيم والاتجاهات وتنمى المهارات   
  لذا قيل أن الأدب يعصم صاحبه من ذلة الجهل ويروض الأخلاق ويلين الطبائع ويعين على المروءة وينهض بالهمم إلى طلب المعالي والأمور الشريفة .   
إنَّ العمل الأدبي أشعراً كان أم نثراً يتألف من مجموعة من العناصر يرتبط بعضها ببعض ويؤثر أحدها في الآخر وهذه العناصر هي العاطفة ، والخيال ، والفكرة ، والأسلوب ، والموسيقى ، فالأديب لا يقصد إلى مجرد الإثارة أو بعض الانفعال في نفس قارئه أو سامعه ، وإنما يرمي إلى تسجيل بعض الحقائق الإنسانية التي من شأنها إغناء الفكر وإمتاع الذهن وتبصير الناس بحقائق الحياة وأسرارها، وهو لذلك يتجه إلى عقل القارئ بالثقافة والإفادة والى عواطفه بالتأثير.  
إن توافر هذه العناصر ( العاطفة ، والخيال ، والفكرة ، والأسلوب ، والموسيقى ) في النصوص الأدبية تجعل الطالب يتذوقها فتنفس عن عاطفته وتخفف عن كربته وتزيد من فرحته وتواسيه في مصائبه وتزيد من تلذذه بالحياة وتوسع من فهمه إياها والصبر عليها وتقوي من رجولته واستقلاله وكرامته والاتصال بها ينمي ذوق الطالب ، فتربو عنده ملكة التخيل والحفظ والتذكر وتعويد الطالب القراءة الصحيحة والأداء الجيد والقدرة على التعبير الجيد .   
     وبناء على ما تقدم لا بد من استقصاء النصوص واستقرائها لإزاحة ما خفي من تجارب الفنان بوصفه يعكس الضمير الجمعي لتكوين حياة الإنسان الواعية  ويستدعي أسرار الحياة الخفية لاستشراف المستقبل الذي يقترن بالدعوة إلى التعبير المستمر والتحول الدائم وتقصي الحقيقة ، وعليه فان الأدب عامة والشعر خاصة أكثر فلسفية من التاريخ كما قال أرسطو لان التاريخ يحكي أشياء قد وقعت بينما الأدب يتناول ما يحتمل الوقوع جامعا بين صفة العمومية والاحتمال . 
         إن دراسة النص الأدبي تنمي لدى الطلبة القدرة على التحليل والفهم والاستنتاج والتذوق والدقة في الحكم زيادة على أن التفاعل مع النصوص الأدبية يكشف مواطن الجمال فيها فتتكون لدى الطلاب الرغبة في الإطلاع على ما في الكتب الأدبية من ثروة فتنمي ذوقهم وتربي شعورهم وترقي عاطفتهم ، فهو يوسع نظرة الطلاب للحياة فيفهمون أنفسهم ومحيطهم والتراث الذي خلفه لهم الآباء والأجداد فتنمو القدرة الإبداعية في نفوسهم لان احتكاكهم بالنصوص الأدبية والتفاعل معها وفهمها ونقدها وتذوقها كل ذلك يمدهم بالمعرفة وتنمية الإحساس الجمالي في نفوسهم ليصبحوا مواطنين صالحين .   
ويعد درس الأدب والنصوص – إنْ درس بطريقة محببة وأسلوب مشوق – الفرصة المحببة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة ففيه تستريح عقول الطلاب وتنطلق في التفكير من وقع التعريفات العلمية الصارمة التي تستبد بالذهن وتثقل الفكر ويقال إن عقولنا تحتاج إلى الخيال لسد ثغرات الواقع بمعنى أن الإنسان بحاجة ماسة إلى التخيل والتأمل ويجد ذلك في الأدب بشكل عام والشعر على وجه الخصوص .  



التذوق الأدبي :
التذوق من أهم ما تتجه إليه شعوب العالم المتحضر الآن فلم تعد النظرة إلى التذوق مجرد نظرة إلى شيء يدخل دائرة الترف بعده وسيلة تسلية  الإنسان وإنما النظرة إليه تؤكد انه شيء من مقومات وجوده ، إذ يستحيل أن يكون الإنسان إنسانا من دون تذوقه مفردات الكون من حوله ، وخير ما يؤكد ذلك أن الفن عامة والأدب خاصة يمثلان جانبي الحياة أو إنهما الحياة بكل ما تحمله هذه الكلمة ، فالصلة بين الأدب والحياة تظهر في كون الأدب نقدا للحياة أو توصيفا  لها ، وبناء عليه فان الفنون عامة ومن بينها الأدب تتضمن قيما جمالية ، والأدب من أغنى الجوانب التي تتضمن تلك القيم ، فكما أن للأدب رسالة هي تهذيب الشعور والأخلاق وتنقية النفس من أدرانها فان تذوق العمل الأدبي يساعد على ترقية الحياة عموما .
 والتذوق مزيج من العاطفة والعقل والحس ، لذا فانه يختلف باختلاف عواطف الذين يتناولونه ، وباختلاف عقولهم وحواسهم ، وهو في أصله هبة طبيعية توجد في النفوس التي لديها الاستعداد إلى التذوق ، ثم يمكن تنمية هذا التذوق وتهذيبه بالتربية الصحيحة .    
ولما كان التذوق في أصله هبة طبيعية ينمى ويهذب بالتربية الصحيحة فلابد لتكوين التذوق وتهذيبه من وجود أساس في النفوس يمكن تحويله إلى فعل يقول لاسل آبركرومبي : " إن دولة الأدب تحتلها ملكات ثلاث : الأولى ملكة الإنتاج أو الإنشاء والثانية ملكة التذوق والثالثة ملكة النقد " . 
 
فإذا كانت ملكتا الإنشاء والتذوق طبيعيتين وإذا كان النقد عاجزا تماما عن إيجادهما فان معنى ذلك أن الذوق الأدبي طبيعي في أصله وان النقد يتكئ عليه مع قوانينه المنطقية الخاصة ، لذلك كانت الدراسة الأدبية عند غير الموهوبين قليلة الفائدة في حين أنها لم تبلغ سواهم درجة النبوغ . يقول ابن الأثير : " اعلم أن مدار البيان على حاكم الذوق السليم الذي هو انفع من ذوق التعليم .... فان الدربة والأمان أجدى عليك نفعا وأهدى بصرا وسمعا وهما يريانك الخبر عيانا ويجعلان عسرك من القول إمكانا وكل جارحة منك قلبا ولسانا فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك واستنبط بإدمانك ما أخطاك وما مثلي فيما مهدته لك من هذه الطريق إلا كمن طبع سيفا ووضعه في يمينك لتقاتل به وليس عليه أن يخلق لك قلبا فان حمل النصال غير مباشرة القتال " .  
وبناء على ما تقدم فان الذوق السليم عدة الناقد ووسيلته الأولى فإليه يرجع إدراك جمال الأدب والشعور بما فيه من نقص واليه نلجأ في تعليل ذلك وتفسيره ،  وبه نستعين في اقتراح أحسن الوسائل لتحقيق الخواص الأدبية المؤثرة ، والذوق ينفع في إنشاء الأدب فان ما ينشئه الكاتب أو الشاعر ثمرة ذوقه الأدبي وصورته الحقيقية ، زد على ذلك أن اختيار النصوص الأدبية متأثر بالذوق ، وذو الذوق الجميل يختار الأدب الجميل ، يقول ابن خلدون : " فملكة البلاغة في اللسان تهدي البليغ إلى جودة النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم ولو رام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذه السبل المعنية والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه لأنه لا يعتاد ولا تهديه إليه ملكته  الراسخة عنده وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم الكلام أعرض عنه ومجه وعلم انه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم  وربما يعجز عن الاحتياج ، لذلك ما يصنع أهل القوانين النحوية والبيانية فان ذلك استدلال بما حصل من القوانين المقادة بالاستقراء ، وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم ". 
وتتجلى قيمة التذوق الأسمى في إجلاء بصر القارئ وتنقيته وتوجيهه نحو الجميل الفطري ، فالتذوق الأدبي هو القوة التي نستطيع بها تقدير العمل الأدبي وتمييز قيمه الجمالية من غيرها من القيم ، انه ميزان الجمال ومحكمه ، فالعبقرية الأدبية أو الفنية تنتج الجمال والتذوق يتلقاه ويحتضنه ، ويكشف عن مواطنه ويتحرى مظانه ويتعهده بعنايته ويكلؤه برعايته .  
والجمال فطرة في أساسه ويحتاج إلى التمرس والتعود عليه وممارسة تذوقه حتى يصبح عادة يغلب عليها الاكتساب ، ولما كان أساسه فطرة ، لذا فان التذوق فطرة تغذى وخبرة تزداد عمقا واتساعا بقدر ما لدى الفرد من ذوق مرهف وثقافة واسعة ، وان إقبال الناس على تذوق الأدب في كل زمان ومكان دليل على حب الناس للجمال في مظاهره كلها بصفة عامة وفي أشكاله الفنية بصورة خاصة ، فعملية التذوق الجمالي حركة مستمرة من العمل الأدبي إلى نفس المتذوق ، ومن نفس المتذوق إلى العمل الأدبي حتى يقوم التناسب أو التوازن بينهما فتتم التجربة الذوقية أو الجمالية . 
إن للتذوق أهمية في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية فلا تكفي الملاحظة  والتسجيل وحدهما في البحث ، وإنما يجب أن يستعمل الباحث قواه العقلية وحواسه وذوقه في دراسة النصوص الأدبية ، فالتذوق في مجال الحكم على النصوص الأدبية أمر لابد منه على أن يكون تذوقا فاعلا ومؤثراً ، ولقد أدرك نقاد العرب هذه الحقيقة فقال ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء : " قال قائل لخلف إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك ، فقال : إذا أخذت أنت درهما فاستحسنته ، فقال لك الصراف انه رديء ، هل ينفعك استحسانك له " ؟  ، وهنا يدرك ابن سلام حقيقتين أساسيتين من حقائق النقد الأدبي أحداهما اعترافه بمبدأ التذوق والتأثر ، والأخرى الحد من هذه التأثرية وعدم الخضوع إلا  لها ، فليس مجرد الاستحسان عنده كافيا للحكم بالجودة وإنما ينبغي أن يصدر الاستحسان ممن هو أصيل في هذا الفن عارف به .
إن الأساس في النقد هو القدرة على اختيار قصيدة جيدة وإهمال أخرى رديئة ، وان أي اختيار يتعرض له الناقد إنما هو في قدرته على تفضيل قصيدة جيدة وفي الاستجابة الصحيحة لخلق فني جديد ، ومما جاء في الموروث الأدبي أن الحجاج أوفد جريرا الشاعر إلى عبد الملك بن مروان ومعه رسالة يحثه فيها على الاستماع إلى قصيدة لجرير في مدح الخليفة ، فلما دخل جرير عليه واستأذنه في الإلقاء أبى أن يأذن له وقال : ما عساك أن تقول فيّ بعد قولك في الحجاج ؟ . إنما أنت للحجاج ، ولكنه عاد فأذن له فأنشد قصيدة يمدحه فيها مطلعها : 
	أَتصحُو أم فؤادُكَ غيرُ صاحٍ

	
	عَشِيَةَ هَمَّ صحبُكَ بالرواحِ



فقال له عبد الملك : بل فؤادك أنت ، فلما بلغ الشاعر قوله :
	أَلَسْتُمْ خَيِِرَ مَنْ رَكَبَ المطايا

	
	وأنْدى العالمينَ بطونَ راحِ [footnoteRef:5]* 
 [5: * ديوان جرير ، شرح مهدي محمد ناصر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،1986 ، ص 73 .] 



تبسم عبد الملك وقال:كذلك نحن، وما زلنا كذلك   
لقد بدا من تذوق الخليفة القصيدة انه استثقل من الشاعر أن يواجهه ابتداء بالبيت الأول ، واستحسن البيت الثاني وطرب له ، وأعجب بما أشتمل عليه من المعاني ، فالشاعر لم يكن موفقا في اختيار البيت الأول ، لأنه لم يراع مقتضى الحال ، واستحسن عبد الملك البيت الثاني لما اجتمع فيه من سمو المعنى وجمال اللفظ فقد جعلهم في الحرب أشجع الناس وفي السلم أكرمهم واستعان بأسلوب الاستفهام الذي يفيد التقرير وأحسن المقابلة بين الشجاعة في الحرب والكرم في السلم .
نتلمس من ذلك أن للتذوق دوره الفاعل في قضية التمييز بين التجربة الأدبية الجيدة والأخرى الرديئة ، ولكن التذوق وحده ليس نقدا أدبيا ولا يمكن أن يكون كذلك ، إلا إذا صاحبته موهبة ودراسة وممارسة عندئذ سيكون للحكم النقدي قيمته النقدية والحضارية   .
 
مفهوم التذوق الأدبي		
لعل كلمة التذوق أكثر الكلمات دورانا على السنة النقاد لشدة اتصالها بما  يصدرون من أحكام ، ولان التذوق في رأي الانفعاليين أو التأثريين الفيصل في وصف الأدب ، وتذوقه سواء أكانت نتيجة التذوق والتأثر به ثابتة أم متغيرة بتغير 
 ، وتفطنه على عباراته المبتكرة ، وقدرته على التمييز بين جيده ورديئة . 
يتضح من هذا أن التذوق يرتبط ارتباطا رئيسا بفهم العناصر الأساسية المكونة للعمل الأدبي ، أو فهم مقوماته من فكرة عميقة ، وموسيقى ، وعاطفة  قوية ، وخيال مبتكر ، لان فهم  هذه المقومات يعين على التذوق ، فلا تذوق من دون  من دون نقد ولا نقد من دون تذوق فكلاهما متمم للأخر ،  وتبدأ عملية النقد بعد أن تنتهي عملية التذوق .  

 
 



تصنيف الأدب او مداخل تدريس الادب
 هناك عدة تصنيفات للأدب منها :
1. تصنيف الأدب على أساس تاريخي : ونعني به تقسيم الأدب الى عصور أدبية، وبناء عليه يقسم الأدب العربي على العصور الآتية : 
1. العصر الجاهلي .
1. عصر صدر الإسلام والدولة الاموية .
1. العصر العباسي .
1. العصور المتأخرة
1. العصر الحديث 
1. تصنيف الأدب على أساس البيئة  ونعني به تقسيم الادب تبعا للأقاليم الإسلامية ( العراق ، والشام ، ومصر ) .
1. تصنيف الادب على أساس الفنون الأدبية :ويعتمد هذا التصنيف على ان الادب يتمثل بفنون أدبية متنوعة منها الغزل ، والرثاء ،والهجاء ، والوصف ،والمدح .....




خطوات  تدريس الأدب والنصوص
 اعتاد مدرسو الأدب أن يتناولوا النص الأدبي بسلسلة من الخطوات تتمثل بالاتي :
1. التمهيد : يمهد المدرس للنص الأدبي بالحديث عن حياة الشاعر أو الكاتب ، وقد يتطرق المدرس الى الأغراض والفنون الشعرية التي ينتمي اليها النص الأدبي المراد تدريسه.
1. قراءة المدرس النموذجية : يقرأ المدرس النص الأدبي قراءة جهرية مراعيا فيها حسن الإلقاء من حيث إخراج مخارج الحروف بالصورة الصحيحة وإشكال أواخر الكلم  ، إذ إن للقراءة الجهرية أهمية فهي تعود الطالب حسن الإصغاء  ومحاكاة المدرس في قراءته.
1. قراءة الطلاب الصامتة .  يطلب المدرس من الطلاب قراءة النص قراءة صامتة والتأشير على المفردات الصعبة .
1. القراءة الجهرية للطلاب . يطلب المدرس من الطلاب الجيدين  قراءة النص قراءة أنموذجية وهي بمثابة تشجيع لبقية الطلاب في الوصول إلى القراءة الصحيحة .      
1. تحليل النص :يطلب المدرس تقسيم  النص الى وحداته الفكرية لتكون عملية تحليله سهلة ميسرة .
1. التقويم .
1. تحديد الواجب البيتي.




درس نموذجي لتدريس موضوع من  مادة الأدب والنصوص     
اليوم والتاريخ :				       المادة : الأدب والنصوص 
الصف : الخامس العلمي 				الموضوع : ابن زيدون 
الشعبة : أ
أولاً : الأهداف العامة
1.  تدريب المتعلم على جودة النطق . 
2. سلامة الأداء وتمثيل المعاني . 
3. دقة فهم المعاني .
4. تدريب المتعلم على تحليل النصوص الأدبية ونقدها.
5. تذوق بلاغة كلام الله تعالى وإدراك أسراره.
6. تنمية المهارات اللغوية للطلبة .
7. تهذيب المتعلم بالمعاني الرفيعة والقيم النبيلة التي تشتمل عليها النصوص الأدبية .
 8.تمكين المتعلمين من تذوق ما في النصوص الأدبية من صور فنية ومعان سامية وأساليب رفيعة .
  الأهداف السلوكية : 
يفضل أن يكون الطالب قادراً على أن : 
1. يسمي قائل القصيدة . 

1. يترجم حياة الشاعر . 
1. يذكر معاني المفردات الصعبة الواردة في النص . 
1. يستنتج الخصائص الفنية لأسلوب الشاعر . 
1. يسمع ( 8 ) أبيات من القصيدة عن ظهر قلب . 
1. يحدد غرض القصيدة . 
1. يحدد بعض الصور البلاغية التي وردت في النص . 
1. يعين مواطن الجمال في النص . 
1. يطبق بعض القواعد النحوية على بعض تراكيب النص .
1. يجيد إلقاء النص بشكل جيد . 
1. يحلل أبيات النص تحليلاً أدبياً . 
1. يطرح الأفكار التي يراها جديدة . 
1. يعبر عن فكرة النص بأسلوبه. 
1. يختار أجمل الأبيات في القصيدة .
1. يصدر حكماً عاماً حول النص وأسلوبه . 
 ثانياً : الوسائل التعليمية :السبورة ، الطباشير ، الكتاب المدرسي . 
ثالثاً : خطوات الدرس 
  التمهيد                                     		   ( دقيقتان )
درسنا اليوم عن شاعر أصدق ما وصف به هو شاعر الحب والوصف والجمال . مزج بين الطبيعة والغزل في شعره ... مولع دائماً بالربط بين جمال الطبيعة وجمال المرأة فكلاهما رائع الجمال . أكثر شعره الغزل بولادة بنت المستكفي ، إذ كانت ذات شهرة عظيمة في قرطبة لجمالها وعلمها وأدبها . برع بالشعر والنثر ، إذ كان ذا ثقافة واسعة كثير الميل لعلوم العرب وفنون اللغة ، ونال مكانة مرموقة في مجالس قرطبة الأدبية والسياسية. انه الشاعر ابن زيدون .


 
العرض
أ. تعريف بالشاعر                                          ( خمس دقائق )
المدرس : من يسمي شاعرنا لهذا اليوم ؟ 
طالب : شاعرنا لهذا اليوم هو ابن زيدون ، وهو أبو الوليد احمد بن عبد الله بن زيدون يرجع نسبه إلى بني مخزوم من قريش وقد وفد أجداده إلى الأندلس أيام الفتح العربي .
المدرس : ولد الشاعر الكاتب الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي القرطبي بقرطبة سنة ( 394 ﻫ ) ، وتربى في كنف أسرة عالمة مثقفة ، فقد كان أبوه قاضياً غزير العلم والأدب كما كانت هذه المدينة مكان الأدباء ، فساعد ذلك ابن زيدون على التحصيل وأسباب البلوغ ، ولم تكن قرطبة مكاناً للعلم والأدب فقط ؛ بل كانت مسرحاً للهو والطرب ومجالس الشراب والغناء . عرف ابن زيدون ولادة بنت المستكفي في أحد هذه المجالس وتمكنت بينهما أواصر المودة التي سرعان ما انقلبت إلى جفاء وقطيعة بفعل الدسيسة والحقد .
المدرس : توفي في أشبيلية سنة ( 463 ﻫ ) ، ومن مؤلفاته رسائل ابن زيدون وله ديوان شعر مطبوع .
ب. قراءة المدرس النموذجية :  
يقرأ المدرس النص قراءة  نموذجية مصورة للمعنى     ( أربع دقائق )
	إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً

	
	والأفقُ طلقٌ ومرأى الأرض قد راقا


	وللنسيم إعتلال في أصائله

	
	كأنه رق لي فاعتل إشفاقا


	والروض عن مائه الفضي مبتسمٌ

	
	كما حللت عن اللبات أطوقا


	يوم كأيام لذات لنا انصرمتْ

	
	بتنا لها حين نام الدهر سُراقا


	نلهو بما يستميل العين من زهر

	
	جال الندى فيه حتى مال أعناقا


	كأن أعينه إذ عاينت أرقي

	
	بكتْ لما بي فجال الدمع رقراقا


	ورد تألق في ضاحي منابته

	
	فأزداد منه الضحى في العين إشراقا


	كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا

	
	إليك ، لم يعد عنها الصدر أن ضاقا


	لا سكن الله قلباً عن ذكركم 

	
	فلم يطر بجناح الشوق خفاقا


	لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى

	
	وافاكم بفتى أضناهُ ما لاقى


	لو كان وفي المُنى في جمعنا بكم

	
	لكان من أكرم الأيام أخلاقا


	كان التجاري بمحض الود مُذ زمنٍ

	
	ميدان أنسٍ جرينا فيه إطلاقا


	فالآن أحمد ما كنا لعهدكم

	
	سلوتم وبقينا نحنُ عُشاقا



ج. قراءة الطلاب الصامتة .                         ( ثلاث دقائق )
يطلب المدرس من الطلاب قراءة النص قراءة صامتة والتأشير على المفردات الصعبة .                       				
د. القراءة الجهرية للطلاب .                      ( أربع دقائق )
يطلب المدرس من الطلاب الجيدين  قراءة النص قراءة أنموذجية وهي بمثابة تشجيع لبقية الطلاب في الوصول إلى القراءة الصحيحة .  
ه. شرح المفردات الصعبة .                    	( دقيقتان )         
تحدد المفردات الصعبة ويتم كتابتها على السبورة ، ومَن ثم تشرح من المدرس والطلاب مثل :              
الزهراء : مدينة بناها عبد الرحمن الناصر بضواحي قرطبة . 
طلق : مشرق كأنه باسم . 
راق : أعجب . 
اعتلال : مرض . 
ضاحي المنابت : الأرض المرتفعة . 
 وغيرها من المفردات الواردة في النص . 
 و. تحليل النص :                                             ( 20 دقيقة )
المدرس : بعد أن تعرفنا على الشاعر ابن زيدون وعرفنا جزءاً من حياته فلنعد إلى النص ونقف عند البيت :
	إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً

	
	والأفقُ طلقٌ ومرأى الأرض قد راقا



 المدرس :  من يشرح لنا البيت ؟  
طالب : يقول ابن زيدون إني ذكرتك أي ذكرها بالاسم فهو لم يتذكرها فالتذكر يأتي لسبب وقد يزول ، لكنه يذكر اسمها ويلهج به دائماً ، وحدد المكان الذي ذكرها فيه ( الزهراء ) أوردها الشاعر لأنه يعيش فيها . إنّ الذي جعله يذكرها هو المناظر الطبيعية الخلابة . 
المدرس : ما معنى قول الشاعر : 
	وللنسيم إعتلال في أصائله

	
	كأنه رق لي فأعتل إشفاقا



طالب : النسيم في حركته الهادئة يشبه العليل الذي يتحرك ببطء ، وإن النسيم رق له وأشفق عليه لكي لا يكدر صفو مشاعره . 
المدرس: وردت لفظة ( أصائل ) في البيت السابق فما معناها ؟ 
طالب : أصائله جمع أصيل ، وهو وقت الغروب . 
المدرس :
	والروض عن مائه الفضي مبتسمٌ

	
	كما حللت عن اللبات أطوقا


	يوم كأيام لذات لنا انصرمتْ

	
	بتنا لها حين نام الدهر سُراقا


	نلهو بما يستميل العين من زهر

	
	جال الندى فيه حتى مال أعناقا



طالب : الشاعر أبدع في تشبيه بهاء المنظرببياض صدر الحبيبة وجيدها الناصع الذي تكشف عن عقود من اللؤلؤ المنضد ، ونعت الشاعر نفسه وحبيبته 
( سُراقاً ) لأن الحبيبين كانا يسرقان المتع في غفلة من الزمان بعيدا عن أعين الرقباء ، والشاعر يعبر عن اللهو ويعبر عن الفرح ، فرحه بجمال الطبيعة فالزهر المتفتح يجعل العين حائرة إلى أيها تنظر ، ومما زاد من جمال الزهر هذه القطرات من الندى أثقلت الزهر فمال جانباً . 
المدرس : 
	كأن أعينه إذ عاينت أرقي

	
	بكتْ لما بي فجال الدمع رقراقا 


	ورد تألق في ضاحي منابته

	
	فأزداد منه الضحى في العين إشراقا



ما معنى كلمة رقراق ؟ 
طالب: رقراق : صفة للدمع لأنه يدور في العين ، ويقال ترقرق أي جاء وذهب . 
المدرس : ما التشبيه في البيت السابق ؟ 
طالب : شبّه الزهر المحمل بقطرات الندى بتساقط الدموع من عيون الجميلات ، فعندما نظرت عيون الزهر إليه وهو لم ينم منذ مدة طويلة بكت لحاله وانهمر الدمع من عيون الزهر رقراقا . 
المدرس: 
	لا سكن الله قلباً عن ذكركم 

	
	فلم يطر بجناح الشوق خفاقا



ما الصورة في هذا البيت ؟
طالب : يدعو الله بأن يجعل قلبه خافقاً مضطرباً كلما عن ذكر الحبيب فيدعو الله أن يجعل قلبه طيرا فيطير بجناحي الشوق . 
المدرس : 
	لو كان وفي المُنى في جمعنا بكم 

	
	لكان من أكرم الأيام أخلاقا


	كان التجاري بمحض الود مُذ زمنٍ
	
	ميدان أنسٍ جرينا فيه إطلاقا


	فالآن أحمد ما كنا لعهدكم

	
	سلوتم وبقينا نحنُ عُشاقا



طالب : أنه يتمنى ، فالدهر لم يكن كريماً لأنه لم يوفّ المنى . والدهر لو حقق أمنياته باللقاء لكان أكرم الأيام أخلاقاً ، والحب الصادق هو الميدان الذي تسابق به الشاعر مع حبيبته ، وهو يحافظ على العهد الذي قطعه مع حبيبته ويبقى عاشقاً لها . 
المدرس : ماذا أفادت لو في قوله :  لو كان ......؟ 
طالب : لو حرف امتناع لامتناع ، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط .  
 


 التقويم                                     ( ثلاث دقائق )
	المدرس : ينماز شعر ابن زيدون بخصائص عدة فما أهمها ؟
طالب : شعره رقيق النسيج ، يشرك الطبيعة في شعره .
المدرس : اتسم شعره بسلاسة اللغة وعذوبتها فشعره رقيق النسيج قليل التكلف ، معانيه دانية القطوف قريبة المورد لا يكد الذهن في فمها ، ولا يعتاص على العقل أمرها لأنها معان منبعثة عن أعماق الوجدان.  
المدرس: هناك أغراض متعددة كتب فيها الشعراء ، فما  تلك الأغراض ؟
طالب : الغزل ، والمديح ، و الهجاء ، والوصف ، والرثاء .....
المدرس: ما أهم الأغراض الشعرية التي كتب فيها ابن زيدون ؟
طالب : الغزل ، والوصف .
المدرس : ما رأيكم في شعر ابن زيدون ؟ 
طالب : شعره أنيق رقيق النسج ، قليل التكلف ، معسول الألفاظ ، متجاوب العبارة ، ويتجلى في شعره خفة الروح والوزن الراقص المتجاوب مع المعاني العاطفية والأفكار الوجدانية . 
المدرس : ماذا تمثل الطبيعة والمرأة في شعر ابن زيدون ؟
طالب : مزج ابن زيدون بين الطبيعة والغزل فهو مولع بالربط بين جمال الطبيعة وجمال المرأة فكلاهما رائع الجمال وإن تباينت السمات فالطبيعة عنده قد ارتبطت بذكريات حبيبته ارتباطاً وثيقاً وألهبت عواطفه وحركت أشجانه وأنطقته بديع الشعر . 
   الواجب البيتي 						      ( دقيقتان )
حفظ ثمانية أبيات شعرية ، فضلاً عن حفظ معاني الكلمات .    
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